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سعود صالح الرخيص

نتج    ، سنوات سابقة  8سعود الرخيص خبرة إقليمية في مجال التسويق الاجتماعي وعلم السلوك خلال    لدى 

العربي العالم  عن  كممثل  الدولية  المشاركات  من  العديد  المنظمةو،  عنها  إدارة  مجلس  عضو  ة العالمي  هو 

شركة   أول  أسس سعود  الاجتماعي.  الا  إستراتيجياتللتسويق  التسويق  في  مختصة  وعلم     جتماعيعربية 

الكويت    السلوك العربية   The Behaviour Changeفي  الدول  في  الشركاء  من  العديد  مع  سم  ور   ،وعمل 

الصحة والبيئة والثقافة المالية والأمن والسلامة. يعمل    ت في مجالا    متنوعةحملات اجتماعية  عدة وستراتيجيات  إ

ووحدة السلوك فيها    ستراتيجي لمصلحة مجموعة البنك الدوليفي الاتصال الإ  ا  مستشار  سعود الرخيص حاليا  

eMBeD .  أعوام. تخرج   ةالكبرى بشركة نفط الكويت لمدة ثلاث اتعوسبق أن عمل مهندس تخطيط في المشرو

ق أعمال وتسوي  إدارةماجستير  ، وريوس هندسة ميكانيكيةوبكال   University of Colorado- Boulderجامعة    في

Melbourne Business Schoolكلية  في

روافد للاستشارات الإدارية 

 والعلاقات العامة

للاستشارات نبذة عن روافد 

العامة إحدى الشرك والعلاقات  الإدارية  الكويت  اتتعد شركة روافد للاستشارات  . وهيالعربية ومقرها دولة 

في  خدماتها الإدارية    وتتمثلعلاقات العامة وصناعة المحتوى.  معنية بتقديم مجموعة من الخدمات الإدارية وال

الإدارة،   في شتى مجالات  والصغيرة  والمتوسطة  الكبرى  بالمؤسسات  الصلة  ذات  الإدارية  الاستشارات  تقديم 

والقيادة، والتوظيف، وإدارة المشروعات، ووضع الاستراتيجيات وخطط العمل، وإعادة الهيكلة الإدارية، وورش  

 العمل الداخلية للموظفين والقياديين وغيرها.  

خدم روافد  تقدم  للقياديين،  كما  الخاصة  الاستشارات  منها  مجالاتها،  بشتى  العامة  العلاقات  المديرين،  وات 

ووضع   الحسابات،  وإدارة  الخاصة،  والإصدارات  والتقارير  الكتب  وتحرير  المحتوى،  وصناعة  الأعمال،  وأصحاب 

لوجه المطلوب، وغيرها.خطط العلاقات العامة، وتأهيل العاملين في مجال العلاقات العامة لتأدية أعمالهم على ا

www.rawafid.com.kw 

Instagram: @rawafidco 

thebehaviourchange

s_alrakhayes

thebehaviourchange.com

rawafid.com.kw

rawafidco

https://instagram.com/thebehaviourchange?igshid=1pads8mf24bz8
https://www.thebehaviourchange.com/home
https://twitter.com/s_alrakhayes?lang=ar
https://rawafid.com.kw
https://www.instagram.com/rawafidco/
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ص التنفيذيخ  لالم
زات المعرفية في جائحة كورونااالسلوكيات والانحيورات التغي  

على  يهدف الضوء  تسليط  إلى  التقرير  ما  هذا 

كبر عملية تغيير سلوك  عتبر  ي البشرية منذ أ عرفته 

  ، أشهر(  11في وقت محدود )الحرب العالمية الثانية  

ما عليه  وفق  السلوك   أطلق  بافيل   عالم  فان  جي 

Jay Van Bavel ،   إشارة في  ما حدث من   لىإ  وذلك 

إب   الذي تغيرات  المستجد  فيروس كورونا  ان جائحة 

(1) . 2020اجتاح قارات العالم عام 

البشري بناء  ول للسلوك  علمي  التطرق    تم    ،فهم 

السلوك   علم  في  رئيسي  "الانحيازات  وهو  لمفهوم 

والتركيز على الانحيازات   cognitive biasالمعرفية"  

ان جائحة فيروس كورونا المستجد في  إب  التي ظهرت  

التعامل فهذا التقرير ينبثق من فكرة أن  .  2020عام  

التنبؤ    والمؤسسي  البشري  يمكن  الأزمات  ه  بمع 

الفهم الصحيح  من خلال    ،يهفوالتأثير    والتخطيط له

لسلوك الإنسان وأدوات التغيير المتاحة له. 

أث     8 التقرير  ويضم   معرفية  في رت  انحيازات 

عام   في  الناس  لأربع  .2020سلوكيات  ة بالإضافة 

في    إليهاالتطرق    تم  بعة لتغيير السلوك  مسارات مت  

 .البداية

مركزية السلوك في جميع مراحل الجائحة من ل  نظرا  و 

علينا   لزاما  كان    ، والوقاية  الحماية   إلىها  انتشارمرحلة  

لما أظهرته    "عام السلوك"   2020على عام  أن نطلق  

الصحي   الجائحة  على  لنا  ملحوظ  اعتماد  من  ة 

لبس   السلوكيات  هذه  ومن  البشر".  "سلوكيات 

وإغلاق    ،، والتباعد الجسدي، وعزل كبار السنةمامالك  

العبادة الطيران  ،دور  حركة  التطعيم  و  ،وإيقاف 

غيرها. و

العالمية  إ  تاللافومن   الصحة  منظمة  حالة  دراج 

كبر مهد  ا دات الصحة العامة لتردد في التطعيم كأحد أ

أهميتها اليوم  ، وتأكدت  (2)  حتى قبل جائحة كورونا

والحكومات   الصحية  المنظومة  دفع  لشعوب  لمع 

التطعيم  شت    تجاه  في  مسبوقة  غير  حملات  ى  عبر 

. وسائل الإعلام

وناقش التقرير ما يلي:

الأربع • السلوك  تغيير   :ةمسارات 

التشريعيةال القانونية،و  تغييرات 

المجتمعية،  المحيطة،    والتوعية  والبيئة 

والأعراف المجتمعية. 

علم   • في  المعرفية  الانحيازات  تعريف 

. Behavioral Science السلوك

على   • الضوء  معرفية   8تسليط  انحيازات 

انطلاقة   منذ  الناس  سلوكيات  في  برزت 

الجائحة.
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2020عام السلوكيات 

التشريعات   الأربعة: تغييراتمسارات ال

البيئة المحيطة  التوعية المجتمعية والقانونية و 

 والأعراف المجتمعية 

ب نبدأ  أن  اتوصقبل  تجدر  يف  المعرفية،  لانحيازات 

إلى   الأربعمسارات  الإشارة  السلوك  وكيف    ة، تغيير 

  . 2020خلال جائحة كورونا عام    الاستفادة منها  تتم  

القانوني،  بتغييرات مرتبطة    يوه التشريعي  الجانب 

المحيطة  المجتمعية  ،  والبيئة  والتوعية  والأعراف 

ر عام لدى  وذلك لتكوين تصو    ، الصحية والمجتمعية

. وذلك  يعن مسارات التغيير والتأثير السلوكالقارئ 

 على النحو التالي:

تغي  أولا   قانونيةرات  :  السياسات    /تشريعات 

اضطرت الحكومات إلى تمرير قوانين ولوائح   :العامة

مثل غرامات    ؛جديدة عاجلة لضبط بعض السلوكيات

الذي    والجزئي  الكلي  التجول  حظر  ومالية لعدم الالتزام،  

، وهو  ثلث سكان الأرضنحو  الأوقات    وقت من  في  عم  

   .تعداد البشر في الحرب العالمية الثانية لىما يربو ع

مجتمعيةرات  تغي    ثانيا:  حرص  لاحظنا  :  توعية 

ة والمختصين في بداية الأزمة على المنظومة الصحي  

كبر  تعر    وتدريجيا    ،التوعية بسلالة المرض فنا بشكل أ

الجهود التوعوية    وقد تنو عت   ،على سبل الوقاية منه

الحكومية الجهات  مختلف  والخاصة    ،خيريةوال  ، من 

الشخصية الحسابات  المثال، وحتى  سبيل  على   .  

مسؤول"حملة    شاهدنا  السعودية،كلنا  في    و"   " 

  وخليجيا    ، الصحة  ات وزارلالدوري    الصحفي  رالمؤتم

حاليا   )  نشاهد  اللقاح(إحملة  الصحة    لى  من مجلس 

 الخليجي.

محيطة  تغييرات:  ثالثا   إذ  بيئة  البيئة    شهدت    : 

منها الملصقات الأرضية   ؛تغييرات ملحوظة  المحيطة

يجب أن  د لهم أين  لتحد    ىلأول امرة  لل التي يراها الناس  

كاونترات المطارات    وهو ما اعتادوا رؤيته في    ،ايقفو

أرضيات   في  وليس  في    .المتاجرالصارمة  يألفوا  ولم 

تغييرا   بلاستيكية    البداية  حواجز  وضع  في  مثل 

الجلوس  وكل    والمقاهي  المطاعم منع  وسائل 

أسلاكا    . المتقارب السلطات  نصبت  الكويت  وفي 

التجارية لتطويق منطقة حولي  كأسوار  وكل    .شائكة 

البيئة   في  التغييرات  الناس  هذه  لتوجيه  المحيطة 

 لسلوك مطلوب. 

من كان يتوقع أن  ف: أعراف مجتمعية اتر تغي  : رابعا  

في    خصوصا    ، الناس من المصافحة  يرهب يحدث أمر  

عتى  أحتى    ا ، اجتماعيمترابطة  المجتمعات  ال

مر     اتالديكتاتوري منع    على  من  تتمكن  لم  التاريخ 

المصافحة من  فعله    ، الناس  ما  وقد  "كورونا"وهو   .

من  الناس  اعتاد   مقدمتهم    ، منازلهمالعمل  وفي 

)حتى عهد قريب(  توقعالجهات الحكومية التي لم ي  

القبيل.   هذا  من  النطاق  واسع  بشيء  تقوم  أن 

أظهر  وقد  ونجحت بالفعل بتسيير العاجل من الأمور.  
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للعام   الإلكترونية  للحكومة  المتحدة  الأمم  تقرير 

خمس  ،  2020 في  حلول  عربية،  الفئة  قائمة  دول 

جدا  " خططءفجا  "مرتفعة  وحركت  الجائحة  ا  ت 

 (3) حبيس الأدراج. بعضها  ل الرقمي كانللتحو  

بوفي   عربية  المتحدة  إمسابقة  الأمم  برنامج  شراف 

الدولي  ،الإنمائي البنك  الأمانة  مو  ،ومجموعة  بادرة 

ا  فريق  144شارك فيها    ، العامة للتخطيط في الكويت

عربية  18من   برفع    تم    ،دولة  معنية  مبادرات  بناء 

ل  إنتاجية العاملين في القطاع الحكومي في ظل التحو  

التفكير    ،الجديد منها  مختلفة  بأدوات  مستعينين 

(4) . التصميمي وعلم السلوك

ا  ملائم  ا  لكل مسار تغيير وقتفإن    ، كما هو معروفو

تكون    ،للتطبيق ماس  فالتوعية  غياب    ةحاجة  في 

الطبي  وهذا ما     ،الوعي الطاقم  في بداية    عمل عليه 

لزاما    .الأزمة فكان  المحيطة  البيئة  في  الاستعانة    أما 

للسلو المبسطة  الوسائل  مع    كبهذه  بالتزامن 

اللجوء للتشريعات والقوانين    ولاحظنا جميعا    .التوعية

الالتزام    بداعي الموقف    يوبداع  ، تارةغياب  خطورة 

لأعراف المجتمعية فهي  إلى اوأما بالنسبة  تارة أخرى.  

الحال، بطبيعة  مترتبة    ا  زمن  تستغرق،  وتكون  أطول 

 .المذكورة آنفا   على باقي التغيرات

استعرضنا  و أن  تغيير  بعد  عامة سبل  سلوكيات 

كثر عن   انحيازات  سوف نترككم الآن مع تفاصيل أ

. السلوك  محددة في علم معرفية

تشريعات   

قانونية

رات توعيةتغي  

مجتمعية

ة رات بيئيتغي

محيطة

رات أعراف تغي  

مجتمعية
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الانحيازات المعرفية وأنواعها

المعرفية الانحيازات  الفصل ما  التي لوحظت في جائحة    Cognitive biases   نناقش في هذا  أنواعها  وما 

 انحيازات معرفية.  يةثمانوعددها  ، كورونا

؟المعرفية نحيازاتالاالمقصود بما 

تحيد هي أنماط منظمة  و،  فيها الناس   الانحيازات التي يمر  يستفيد علم النفس والاقتصاد السلوكي من فهم  

العقلاني  ب القرار  اتخاذ  عن  عقلية.  الإنسان  انحيازات  في  إلى  توصيفها  وي  1975وبدأ  اليوم قد  .  عددها  ر 

 العلمية. الأبحاث  وفقمتجددة  الانحيازات تعد  قائمة . وعلماء النفس وفق ، بالعشرات 

يعتبر دها في نهاية المطاف و لكن وج ،قلانيةعن القرارات الع بعيدا  بالمرء  تجنحصحيح أن الانحيازات المعرفية 

رار العقل في تحليل كل قرار يتخذه على استم  ولا المقدور  معقولال غير    منن  إ  لحفظ طاقة العقل. إذ  ضروريا  

35ما يعادل    وقد تبين أن "العقل البشري يتخذ    ،رهاق شديد لعقولنا إس عقلاني أو موضوعي. ففي هذا  ساأ

قراراته بشكل    فيتؤثر    الميل نحو انحيازات معرفية  طبيعةنسان على  طر الإ. من هنا ف  (5)اليوم"في  ألف قرار  

 .  ه ؤ بمتوقع ويمكن التنب



 8 تقرير التغييرات السلوكية في أزمة كورونا  

كيف انحازت سلوكيات العرب  

 في جائحة كورونا؟
العربية،   المنطقة  في  الحال  سلوكية فقد  كذلك  انحيازات  فيها  برزت 

إب   نعرض ملحوظة  سوف  بالجائحة  الانحيازات  ولربط  كورونا.  جائحة  ان 

الجائحة انحياز  ، خمس مراحل من  ة بارز   تكان   اتمع تسليط الضوء على 

بأن الانحيازات تؤثر بشكل مستمر    . علما  ةبصورة ملحوظة بل ومؤثر   فيها

ولهذا نحاول في السطور التالية تصنيف المعنى المنشود    ، جميع قراراتنا  في

 .هوتبسيط منها

انحيازات معرفية8

تأثير 

الارتساء
تفاؤل

الإدراك 

المتأخر

نحياز ا

التوافر

الانحياز

يالتأكيد

تأثير 

العربة

الثقة 

المفرطة

ل تفضي

الجماعة

العودة   الحظر الانتشار  وصول الجائحة

للحياة
 التطعيم 
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   وصول الجائحة

 أفراد الجماعةانحياز تفضيل 

الفرد التي ينتمي إليها  الجماعة  إلى نمط من تفضيل أفراد  الانحياز  على   ، يشير هذا 

هذا  عن  التعبير  ويمكن  الأخرى.  الجماعات  من  أو  الجماعة  هذه  خارج  من  الآخرين  الأفراد  حساب سائر 

 التفضيل في شكل تقييم الأفراد، أو تخصيص الموارد، أو بأي طرق أخرى متعددة.

 

 نة:زايد طرح تساؤلات انحيازية مبط  تي

 الفيروس؟(ل الجماعة" )من أين أتانا يشواهد انحياز "تفض

 ثم تأتي الإجابات من اتهامات غير مباشرة فورية لجهات أو فئات من خارج المجموعة مثل ما يلي:

 الطائرة التي حملت الفيروس كانت القادمة من الدولة الفلانية! •

 . ة الفلانية هم الذين نشروها في بلادناالأقلي   •

عندما يكون  خطورتهتعاظم تتفضيل أفراد الجماعة. ووهذا النوع من تناقل الاتهامات أحد مؤشرات انحياز 

كم!  عن الصحة عاريا    أو يكون نتيجة اختلال اجتماعي مترا

 

 

 وخاصة في أمريكا عالميا  

 مصدر الوباء من الصينأن تم التركيز على 

Blame china 

مب صحافية أمريكية اوذلك عندما باغت الرئيس الأمريكي دونالد تر

على سؤالها الذي ليس له   ا  قال لها ردحيث سيوية آتبدو من أصول 

الصين"   "اسألي  بالدول:  مراقبون   ask Chinaعلاقة  اعتبره  مما 

وقد لوحظ    .أمريكيةوهي    ،جرح مشاعر الصحافية  ا  وناشطون تصرف

إلى الصين  الاتهام  الوهلة الأولى توجيه الإعلام الأمريكي أصابع   منذ 

أيضا   وهو  بذلك.  توحي  مباشرة  غير  بطريقة  أو  الوباء  انحياز   بنشر 

 أي أن الضرر يأتي من الخارج وليس من جماعتنا.   ، عقلي نحو الجماعة

 

  .في تبادل الاتهامات من دون التركيز على الجائحة يالمشكلة تكمن في أن الوقت يمض

 

 (.6)ة انتقاد المهاجرين في نشر الوباء عن طريق تجمعاتهم.وفي أستراليا زادت حد  

 

 استراليا 

 الصين 
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 كون بشكل جماعي وبفهم تحديات البلد.أن ت ي يجب ومنذ اليوم الأول أدرك البعض أن مواجهة التحد  

 

كثر  ما أن  . لاسي  ةحمة الداخليخطورة عندما يبدأ بتفكيك الل  ولذلك يصبح الانحياز للجماعة أ

المجتمع  تفش   الوباء عند بعض فئات  الكادحة  ،في دولناي  يعود لسوء الأوضاع    ،كالعمالة 

وهي مشكلة إنسانية وعمالية ولا دخل للجائحة فيها. كل ما في الأمر أن    ،سهمالسكنية وتكد  

 الموجودة تحت المجهر.  تقد وضع المشكلا  "كورونا"

 

 

 

 

 

   وصول الجائحة

 انحياز الثقة المفرطة
تقييم  بعندما يتعلق الأمر  أاز الإنسان نحو تقييمات خطييقصد به انح

مهاراته وقدراته الشخصية. وهذا الاعتقاد يدفع المرء نحو شعوره بأنه 

. وتضيف بأن هذا الانحياز "هارفارد بزنس ريفيو"  وفقأفضل من غيره،  

المفرط يقف وراء كل التحيزات النفسية التي يرى فيها المرء بأنه أفضل 

 حوله.   من  زية ضد  من غيره، بل ويدفع للشروع بممارسات عنصرية وتحي  

 

 شواهد "الثقة المفرطة" في أزمة كورونا 

أن أغلب    ،يذكر أحد التقارير عن الخبراء في بداية الأزمة:  أخطاء علماء الأوبئة •

بمعدل   مخطئين  كانوا  اطلاعهم  رغم  الأوبئة  هذا  ؤ  التنبفي    10علماء  بتطور 

أوقات    (.7)الوباء في  خاصة  الانحياز  هذا  خطورة  إدراك  بمكان  الأهمية  ومن 

 الأزمات.

اللقاحاتي • اتهام  في  الأطباء  الأطباء :  تسرع  الكثير من  الناس  وقد شاهد 

  ، ه جينات الناستشو   اهم لقاحات جديدة بأنهطبية تت   ءاتدعااعوا في الذي تسر  

بأنهم    اعتقادا   جازمة،  نوصمتخص  منهم  وبصورة  لاحقا  ،  لهم  تبين  بأن    حتى 

 ة قد جانبه الصواب. كلامهم من الناحية الطبي  

ب النووي  مثل حادثة التسر    ، ى مناحي الحياةمشكلة الثقة المفرطة أنها قد تؤدي إلى وقوع كوارث في شت  

عام   الكبرى  المالية  والأزمة  تشالنجر،  الفضاء  مكوك  وفقدان  تشيرنوبيل،  فضلا  2008في  حادثة   ،  عن 
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ذكر دانييل كانمان في كتابه التفكير السريع ما  وفق    ، التايتانيك التي غرقت في أعماق المحيط الأطلسي

 (. 8) ي البورصات العالميةوالبطيء. ويضيف بأن الثقة المفرطة تزيد من معدلات تداول الأسهم ف 

  

 

 

 الانتشار 

 تأثير العربة
كثيرة   ا  وهو أن أعداد  ، جنوح المرء نحو تصديق شيء ما أو فعله لسبب بسيط  به  يقصد

في عالمنا العربي.  ا  من الناس يصدقونه أو يمارسونه. وكوننا مجتمعات مترابطة فنرى تأثير هذا الانحياز جلي  

كثر شيوعا   فيها المرء وراء  وهو الخوف من فوات الشيء. وكأنها حالة ينجر   ويرتبط "تأثير العربة" بمفهوم أ

 رار وراء كلامهم.كلام الآخرين فيقفز في تلك العربة كناية عن الانج

 

 شواهد "تأثير العربة" في أزمة كورونا 

ما رأيناه في بداية الأزمة من تدافع على الأسواق المركزية لشراء المستلزمات  :  تدافع على الأسواق •

 في بلداننا.ستراتيجي الإ رغم تأكيد الجهات الرسمية بوفرة المخزون  ، المنزلية

الجميع    شاهد  أن    وفورالكمامة    ارتداء  لسوق ناسيا  إلى ا  ذهبشخص  من  كم  :   الإيجابيةالتزام السلوكيات   •

 من أولئك الملتزمين بوضع الكمامة. أو حرجا   إما تذكرا   ،سارع بتغطية فمه وأنفهيرتدونها  هناك
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 الانتشار 

 الانحياز التأكيدي 

Confirmation Bias 

لتفسيرها أو التركيز   ا  ويسعى جاهد  ، قصد به سلوك يميل بسببه المرء نحو البحث عن بيانات أو معلوماتي  

خ قناعاته السابقة. ولهذا فهو يسمى  "تأكيدي" أي محاولة لتأكيد قناعات سابقة. فهو عليها بصورة ترس  

  ،ر لنا طريقتنا في التعامل مع الأخبار. هذا الانحياز هو ما يصو  ا  منصف  ا  نحياز وليس عقلانيلااب  تصرف متأثر

يحاول من خلالها    ويكشف مزاعمنا بأننا أشخاص نقبل الرأي الآخر. وهي في نهاية المطاف فطرة بشرية

يتشب   أن   شأنها  المرء  من  معلومة  بأي  ث 

 تأكيد قناعات سابقة. 

 

 ومما يعزز الانحياز التأكيدي 

مثل منص • الاجتماعي  التواصل    ات 

تفضيلات سابقة أبداها المستخدم، وهي طريقة آلية تعطي   وفق حيث تظهر الأخبار : روتويت فيسبوك

 ذاته تعزيز لمفهوم الانحياز التأكيدي.  وهذا بحد   ، رؤيته المستخدم ما يود  

 شواهد الانحياز التأكيدي في أزمة كورونا

يستند  قد   أخذوا اللقاح ن  م  مبسيط  لدى عدد    طفيفة ظهور أعراض  إن  :   هنفسالرقم  ختلاف حول  الا •

يستخدمه من يؤمن بنظرية اللقاح. وعلى الجانب الآخر قد  نجاح  لإثبات  من يؤمن بالعلم والتطعيم    إليه

 . م حجمهاالجانبية ويضخ  الآثار ط الضوء على هذه حين يسل   فشل اللقاح لإثبات المؤامرة 

  ا  أو مبالغ  كاذبةكانت    وإنحتى    ،لأخبار  المؤامرةفئة المقتنعة بنظرية  تمرير الإن  :  المؤامراتنقل أخبار   •

ي  ، فيها البعض  إلى  هدف  قد  أنه    "كورونا"انتشار  في    بالمبالغةإقناع  ضد    علاميةإمؤامرة  مجرد  أو 

 الشعوب.

  

العقلية تحيد   تالانحيازا 

 بالإنسان عن القرارات العقلانية 
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 حظر التجول 

 انحياز التوافر 

توافر كبير لأرجحية الأحداث التي لها  فيه  الميل إلى التقدير المبالغ  قصد بهذا الانحياز  ي  

كرة  .في الذا

  

 شواهد "انحياز التوافر" في أزمة كورونا 

 ومثال حال من يمارس هذا الانحياز ترديد مقولات مثل: 

 ؟ انتهت، ألم تكن شديدة ثم سرعان ما الخنازيرنفلونزا إتذكرون هل  •

 مثل: أخطرأو انحياز بصيغة 

 العادية، لا تقلقوا!  " هانفلونزا نفسالإ"هي عندما يقول أحدهم عن جائحة العصر فيروس كورونا  •

كورونا • فيروس  من  التهوين  إلى  الجائحة  بدايات  في  العامة  بعض  بإنفلونزا   ، ومال  قارنوه  حيث 

 ، خطورة  أقل  أن إنفلونزا الخنازير  غير  ولم تأخذ زخم تطعيم كورونا،    2009ت في  الخنازير التي تفش  

كرتهفي  ةمتوافر انحياز المرء نحو معلومات محدودة محاولة  ذلك يعود إلى وسبب  .ذا

•  

كرة الانسان المحدودة  يتضح لنا من هذه الأمثلة أن ذا

خطورةتعد   العوامل  كثر  لإبداء   أ عليها  نستند  عندما 

مهمة.   قرارات  أو  استنتاجات  أو  ر  تذك  من    فبدلا  آراء 

التي قيل القاتلة  سبانية  نفلونزا الإالإاو   1918نفلونزا  إ

ثلث ، أي  مليون شخص  50  ال ـ  بأنها حصدت ما يناهز 

الأرض   محدودة سكان  كرة  ذا إلى  نلجأ  فإننا  آنذاك، 

نقاشاتناالمعلومات   في  عليها  هذه حول    لنستند 

 . الجائحة

 

   نجد أن وفي المقابل

أزمات وبائية قاسية  البلدان الجنوبية  ،التي عانت  تدابير    فقد  ،مثل تايوان وكوريا  اتخذت 

 . بداية الأزمة للتعامل مع الوباء منذ( 7)إجراءات صارمة احترازية و
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 حظر التجول 

 رالمتأخ  دراك الإانحياز 

 يمكنكان    ا أموررؤية الأحداث الماضية على أنه   نحولجنوح  قصد به محاولة المرء لوي  

 ترديد البعض عبارات مثل :ك .ها قبل حدوثهاالتنبؤ ب

كان ذاته  الإغلاق بحد  أن إلى )وهي إشارة  بوقت مبكرل البلد أو حظر التجو  غلاق إ من الواجب كان •

 من المفترض أن يكون قبل فترة زمنية أطول(. 

 كان يمكن تجعلنا نتنبأ بوضع أفضل.  فرض الاشتراطاتبعينها وقرارات صحية الافتراض بأن أو  •

بعدها   ثبت  ، كخطوة استباقية  مساجدهاغلاق  إ  البلدان التي لجأت إلى قرارأول    من  الكويتدولة    تكانو

التحرك صحيا   المبدئي  ، في وقته  حصافة هذا  الانتشار  الناس. غير أن فئة  فئة من  رى  تما  وفق    للحد من 

 لتحقيق الهدف نفسه. تكفيمات اأخرى كانت ترى أن عدم الإغلاق وتحقيق التباعد وارتداء الكم

 

دولة الكويت من أولى البلدان التي لجأت إلى قرار إغلاق مساجدها كخطوة استباقية ظهر بعدها    توكان

. غير أن فئة أخرى كانت وفق ما يراه البعض  الأوليللحد من الانتشار  آنذاك،  حصافة هذا التحرك صحيا  

 .مات كافيين لتحقيق الهدف نفسهاترى بأن عدم الإغلاق وتحقيق التباعد وارتداء الكم

 

   عالميا  
 

 السويد

اعتذار   العالم  دولته  شهد  إجراءات  عن  السويد  تعاملا  ملك  اعتبره  ما  مع   أ  خط  في 

 . البلدغلاق إالسويد امتنعت عن ن إحيث ، المرض

وفاة في مطلع الأزمة مقارنة   1000أقل من  في مقابل    ، من الوفيات  7800  الوباء  وحصد

انحياز الثقة لدى علماء الأوبئة في السويد    يدخل هنا أيضا  . وقد  جارتها الدنمارك  مع

 .غلاقالإصدار قرار عدم إفي 
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 بريطانيا 

ترددو كيف  العالم  تفش    ت قد لاحظ  بدايات  في  البريطانية  المستجد  الحكومة  كورونا  فيروس  بريطانيا ي  ،  في 

ها إلى أن تلجأ إلى إغلاقات عديدة لاحقة  مما اضطر  غلاق  لإافي فرض قرار  رت قليلا  وتأخ  

انتشار   التخو    ، السلوكيجهاد  الإمصطلح  مع  الالتزام  وهو  على  القدرة  عدم  من  ف 

طويلة لفترات  ينتقدون  .  بالسلوك  السلوك  علماء  من  كبير  عدد  هذا  إوظهر  دخال 

له العلمية  الأدلة  توافر  عدم  ظل  في  وطرحه  انتقدو  ، المصطلح  لهم  بيان    ر تأخ    ا وفي 

 (9) .غلاقالإالحكومة في فرض تشريعات 

 : ر المتأخ  الإدراك كأحد تساؤلات انحياز  يطرح التساؤل التالي نفسه وأخيرا  

 بالمرض وحجمه الحقيقي؟  را  العالم مبك  ماذا لو أبلغت الصين 

 

 العودة للحياة الطبيعية  

  انحياز التفاؤل

كبيرة   بأن لديه فرصا    أميل المرء للاعتقاد الخط  optimism biasيقصد بانحياز التفاؤل  

سلبية محدودة.  حداث  لأ  هضتعر    فرص   في حين أنه يشعر بأن  ، ض لأحداث إيجابية للتعر  

الجهد    لإن لم يبذ  الإنسان لقرارات أو أفكار أو سلوكيات قد يدفع ثمنها لاحقا    يوج ه  أالخطوهذا التصرف  

 .  ض لمكروه ثم يعتقد أن الخطر قد زال مطلقا  المطلوب. مثل من يتعر  

 

لا شك   لهناك حاجة ماس  ه  في  ومما  في حياة  ة  البلدان   وصا  خص  ،نسانالإلتفاؤل  في معظم  بعد حظر شامل 

  مخاطر  ي إلى ويؤد  هذا التفاؤل  حتى لا يطغىالحذر مطلوب . غير أن ةة الناس النفسي  صح   في ر أث  الذي  ،العربية

 وعلى هذا السياق رأينا  ، المطلوب التفاؤل بواقعيةمتعددة. و
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:  حملة وزارة الصحة للعودة للحياة الطبيعية 

"نعود بحذر" 

   اعليه  بلج  التجمعات التي  لوحظ في المجتمع الخليجي أنكما 

دواوين   الرجال  من  والأوومجالس  االعراس  التوقعات.    ، جتماعيةلامناسبات  فاقت  بصورة  تراجعت  قد 

 وفي شهر رمضان حيث خلت المساجد. ، ولوحظ الحذر في الأعياد كذلك 

الحج  

،حاج    عشرة آلافقرابة    إلى أعداد الحجاج  تقليصالسلطات السعودية في  ت به  الذي تحل  الحذر    وتابع الناس

وهي تأتي ضمن   ، إلى فترة متأخرة  2020لم تعلن عدد الحجاج سنة    (10)  السلطات الرسمية  بأنمع التنويه  

ون بالتباعد  والتزم المصل    ، فيه الطائفون  سياسة الحذر. ورأينا كيف أن حتى صحن المسجد الحرام قد قل  

ة. لمنظم، كما نرى في هذه الصورة اهالمسجد الحرام كل  تاريخ  في  ما رأينا نظيره ربما  في مشهد قل    ، الاجتماعي

الاستمرار بالسلوكيات الجديدة 

ان جائحة كورونا.  المكتسبة إب    بالسلوكيات الجديدة  استمرار فئات من الناس  احتمالإلى  تشير التوقعات  

أح شركة     ظهرتيث  بها  قامت  هناك      The Behaviour Changeدراسة  تنبؤمبالغة  أن  تغيير  ال  في 

سلوكيات 

جديدة في 

رحاب بيت 

 ى الله تعال 
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المستقبل  وكياتالسلب  المكتسبةفإن تلك السلوكيات  إلى وضعها السابق  حال عودة الأوضاع    هوأن،  في 

كانت  إذا وتبدأ بعدها بالتغير تدريجيا    ، وهو ما نشاهده حاليا   ، سابق عهدها لتعود إلى  تتغير تدريجيا  وف س

في تحديد السلوك    context  ذلك أهمية السياق. ويظهر  البيئة الجديدة  وتناسبإيجابية    السابقة  التجربة

 .المتوقع

 عالميا  

التي أجريت  ظهرت  أ الدراسات  الغربيةإحدى  الدول  التفاؤل "غير    أن  ، 2020كورونا عام  ان جائحة  إب    في 

 فضلا    ، كان وراء اعتقاد شريحة من المواطنين بأن احتمال إصابتهم بفيروس كورونا  unrealisticحقيقي"  ال

هم مقارنة بالآخرين، والسبب يعود إلى إفراطهم في التفاؤل. وكانت ي لإبالنسبة ي عد  متدنيا   ، عن نقله لآخرين

التي شارك مواطنوها   البلدان  الدراسةتلك  أوروبافي  المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وأجزاء من  الولايات   : 

(11.) 

بالحكومات   الثقة  قليلة  11بارتفاع    (%65)أعلى مستوياتها    إلىووصلت  أشهر  في  وزير   ، نقطة  أشار  كما 

خمسة  بعنوان "  جريدة الشرق الأوسطب  ةمحمد القرقاوي في مقالمارات  الإشؤون مجلس الوزراء في دولة  

 (.12)"توجهات جديدة لحكومات المستقبل

التحد    العربيةب   مرهونا  ي  ويبقى  لحكوماتنا  المكتسبة  الثقة  هذه  على  ما    المحافظة  وهو 

في بعض البلدان من انخفاض هذه الثقة تدريجيا   نشاهده حاليا  
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 التطعيم

 تأثير الارتساء

من دا   عدد محدود ج   معلومة واحدة أو  لاستخدامميل المرء    anchoring effect  بتأثير الارتساء أويقصد  

ات لاتخاذ قرار. المعلوم

نشر مقاطع  هذا يضفي خطورة لو،  لتجنب أخذ اللقاحمحدودة  جانبية أو معلومة  ثار  آالبحث عن  في    :مثال

انتشارا  محر   كبر منصة  أ بالواتساب وقوة الانتشار فيه كثاني  التواصل الاجتماعي خاصة  في    فة في وسائل 

 (. 13) العالم العربي

 1.قناعاتهميبنوا عليها ومن الممكن أن  ، حيث يستند على هذه المعلومة عدد كبير من الناس

 عالميا  

 بحجمها الطبيعي مقارنة بالفوائد ثار الآ الموازنة بين الشفافية وضرورة وضع  

ضوا لأعراض جانبية لتكتمل الصورة. مع ذكر أعداد من تعر    مين حتى اليوم في العالمبيان عدد المطع    :مثال

1media/ -http://www.mideastmedia.org/survey/2019/chapter/social 

التطعيم 
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 : ات أخيرة على الانحيازات المعرفيةملاحظ
 ذكرها بأمثلة متفرقة لتبسيط المعلومة للقارئ.   مترابطة ولا تعمل بمعزل عن غيرها. وتم    الانحيازات عموما   -

 الإنسان.قرار يتخذه  كل  على كما لاحظتم أن الانحيازات تعمل في كل مرحلة من الأزمة بل  -

ف على  لتعر  لعلى المختصين    يالتحد  قراراتنا كما لاحظنا وفي   الانحيازات قد يكون لها تأثير إيجابي أو سلبي   -

 .تفاديها لنصل للقرار السليم والأصلح للفرد والمجتمع والعمل على التأثيرات السلبية 

 السلوك  ستراتيجيات إ

 لعملية التطعيم  منظمة الصحة العالمية المقترحة من 

مقترحة من اللجنة الاستشارية لدى ستراتيجيات إثلاث وختاما  نترككم مع 

د. فادي   وهو تقرير شارك فيه ، (14) منظمة الصحة العالمية المعنية بالسلوك

وكما ذكرنا أن    ،مكي من لبنان ضمن هذه الكوكبة من الخبراء في السلوك

منظمة الصحة العالمية صنفت التردد في أخذ التطعيم كأحد أكبر التحديات  

ل حول هذا الموضوع نشره في  البوسعيدي مقال مفص  مان د. منذر ولزميلنا من ع    ،على الصحة العامة

(.15ريفيو ) "بزنس هارفرد"  

 

كز التطعيمو  ، ن الناس من التطعيمتهيئة بيئة تمك  تقليل عملية  و  ، تسهيل الوصول لمرا

 . تقليل التكلفة وتسهيل السلوك بشكل عامو، الانتظار 

 

يمتلكون ثقة عالية لدى    الذين  شخاصمن الأ  خصوصا    التأثير الاجتماعي  الاستفادة من

 .يهفالمراد التأثير المجتمع 

 

التحفيز الصحيح   زيادة  والحوار  الاتصال  عمليات  عبر 

بالإضافة للمنافع    ، والموثوق حول المخاطر والمخاوف

 . وأمان عملية التطعيم
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